أحمد بن عمر الزيلعي
كلية السياحة والآثار – جامعة الملك سعود

المغزى السياسي والعقدي لمضامين نقود بني مهدي وبني رسول في اليمن من خلال
درهمين فضيين ضربا لهما في زبيد
		يركز هذا البحث على المغزى السياسي والعقدي للمضامين المنقوشة على دراهم كل من دولة بني مهدي، ثم سلطنة بني رسول باليمن؛ فالأولى حكمت من سنة 554-569 هـ/ 1159-1174م، والثانية حكمت من سنة 626 - 858هـ، 1231- 1454م، وكان لكل من الدولتين سكتها المتمثلة في الغالب بدراهم فضية ضربت في أمكنة متفرقة من دور الضرب اليمنية. وقد وصلنا من نقود الأولى عدد قليل جدًا. أما الثانية فما علم من نقدها المنشور، والمحفوظ في المتاحف، وضمن المجموعات الخاصة فيقدر بالمئات، ذلك لأن دولة بني مهدي لم تعمر أكثر من خمسة عشر عامًا على حين أن دولة بني رسول عمرت أكثر من مائتي عام، وامتد حكمها في بعض مراحل تاريخها إلى خارج حدود اليمن.
	ولن يعرض البحث لجميع ما وصل إلى علم كاتبه من دراهم الدولتين، وإنما سيكتفي بنموذجين فقط ضربا لهما في مدينة زبيد التاريخية، فالأول وهو درهم بني مهدي (ضرب زبيد سنة 566 هـ / 1162م) تضمن في مركز الوجه جملة: "علي ولي الله"، وفي مركز الظهر جملة: "الإمام شمس شريعة الإسلام". وسيقف الباحث عند هاتين الجملتين مستقرئًا ما فيهما من مغزى سياسي وعقدي يكشف عن هوية هذه الدولة ومعتقدها ونظام حكمها. والثاني (ضرب زبيد أيضًا سنة 864هـ / 1256م) تضمن في هامش ظهره جملة: "الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين"، ومعلوم أن هذا الخليفة توفي قبل سك هذا الدرهم بثماني سنوات، فما المغزى السياسي من ذلك، وما دوره في شرعية دولة بني رسول ورسم سياستها الخارجية، وخصوصًا مع دولة المماليك في مصر والخلافة العباسية المحياة على يديها في القاهرة؟.
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